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>  مُلخَّصْ  <<

  لاقتصاد العالمي با اندماجه زيادةأدى إلى الأمر الذي خير، الأ هاعهدفي ضعف الخلافة العثمانية  إبان  العراق في الأوروبي الاقتصادي التغلغل شاع
 معرفةفي  مشكلة البحث وتمثلت. ١٩١٧- ١٨٧٣الأوضاع الاقتصادية في بغداد خلال المدة  دراسةهدف البحث إلى  سوق لتصريف الإنتاج العالمي.ك

 تتمثل في عدم لأسباب بغداد لولاية الاقتصادي النمو مسار في كبير إلى حدوث تذبذب مدة البحث. أشار البحث خلال هايفالحالة الاقتصادية  تغير 
 الزراعة اقتصاد قيالعرا للاقتصاد الغالبة الصفة طالما تغيرت بتغير السلطان أو الوالي. وظلت إذ بالأطراف، المركز لعلاقة وجود وتيرة ثابتة

 حالة سوى انتقاله من للولاية الزراعي الاقتصاد يحقق لم الثاني، الحميد عبد السلطان اتبعها الإصلاحية التي السياسات من الرغم وعلى والرعي،
 الأجنبي المال رأس حظ تغلغلالأجنبية. ولو الواردات أمام ولم تصمد من مواكبة التطور، تتمكن الصناعة كما لم  .السوق اقتصاد إلى حالة الكفاف

  .الولاية باقتصاد للنهوض وطني للولاية، مما منع تبلور رأسمال الاقتصادية الحلقات وغيره من التجارة على وسيطرته

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
مــع ضــعف الخلافــة  تــزامن الوضــع الاقتصــادي لولايــة بغــداد 

، وشــــيوع التغلغــــل الاقتصــــادي في عهــــدها الأخــــير العثمانيــــة
الأوروبي في العــــراق وبضــــمنه بغــــداد مــــن خــــلال شركــــة الهنــــد 

، أدى تطــور في نشــوء الجهــاز المصــرفي  هقية وغيرهــا، صــاحبالشر ــ
ــد  ــدماج في الاقتصــاد العــالمي للعــراق، لا كبل ــد مــن الان إلى المزي

  مكافئ، وإنما كتابع وسوق لتصريف الإنتاج العالمي. 
إلى تسليط الضـوء عـلى الأوضـاع الاقتصـادية  يهدف البحث

 لة البحثمشكصياغة يمكن و .١٩١٧-١٨٧٣في بغداد خلال المدة 
 في  الحالـــة الاقتصـــاديةمـــا هـــي طبيعـــة في ضـــوء الســـؤال الآتي: 

 ؟١٩١٧-١٨٧٣للمـدة  الخلافـة العثمانيـة العهد الأخير مـن  بغداد إبان 
ــة: ــك التســاؤلات الآتي مــا هــي طبيعــة الأوضــاع  ويتفــرع عــن ذل

مــا هــي   بغــداد بعــد تــرك مــدحت باشــا للعــراق؟في  الاقتصــادية
أت في ولايـة بغـداد عـلى وفـق تغـير التغيرات الاقتصادية التي طـر 

  الأحداث في المركز؟
  الدراسات السابقة

محمــد ســلمان حســن، التطــور الاقتصــادي في العــراق، 
مــــن . ١٩٥٨-١٨٦٤التجــــارة الخارجيــــة والتطــــور الاقتصــــادي 

يعتقـد في  منشورات المكتبة العصرية للطباعة والنشرـ، بـيروت،
ؤلـف، تـم تطويرهـا ، أصل الدراسة اطروحة دكتـوراه للم١٩٦٥عام 

ــف، هــدفت الدراســة الى بحــث التطــور  ــل المؤل وتعريبهــا مــن قب
الاقتصــــادي في العــــراق بدراســــة موضــــوعية، حــــددت العوامــــل 

. أســــماليةالر والمراحــــل الأساســــية لتــــدهور الإقطــــاع ونشــــوء 
وهـــدفت الدراســـة الى دراســـة التطـــور الاقتصـــادي في المـــاضي 

ـــان شروط الإعمـــار الاقتصـــادي، مـــن خـــلال  التركـــيز عـــلى دور  لبي
  التجارة الخارجية وأثرها على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ــــد  ــــانم محمــ ــــاني في عــــــليغــ ــــالي العثمــ ــــام المــ ، النظــ
رسـالة ماجسـتير في التـاريخ . ١٩١٤-١٨٣٩هـ/ ١٣٣٣-١٢٥٥العراق،

ــة الآداب، جامعــة الموصــل، شــباط،  ، الموصــل،١٩٨٩الحــديث، كلي
-١٨٣٩ة العثمانيــة في العــراق الإدارة الماليــ تطرقــت الرســالة الى 

رـادات والمصـــروفات والنظـــام المـــن حيـــث  ١٩١٤ قـــدي. وتـــم  نالإيــ
تنـــاول الهيكـــل المـــالي المكـــون مـــن الـــدفتر دار، وقلـــم حســـابات 
الولايـــة وقلـــم حســـابات المركـــز، ودائـــرة الـــدفتر الخاقـــاني ودائـــرة 
الويركو، مع التحريرات. وتطرقت الرسالة الى الهيكل الاداري في 

اء والقضاء، ونظام الكمارك ودائـرة الرسـومات وادارة الـدين اللو
مــــن الرســــوم  العــــام العثمــــاني وإدارة الأراضي الســــنية وغيرهــــا

والضــرائب، وأصــول تنظــيم المــوارد الماليــة والميزانيــة والنظــام 
ـــك  ـــوك ومنهـــا البن النقـــدي والنقـــود في العـــراق والصـــيرفة والبن

وتوصــــلت  فــــارسي.الامبراطــــوري العثمــــاني والبنــــك الشــــاهي ال
الرسالة إلى أن النظام المالي العثماني كان عـلى درجـة عاليـة مـن 
التنظــيم والدقــة، ولكــن مــن الوجهــة التطبيقيــة كــان يعــاني مــن 
مشـــاكل، لعـــل مـــن أبرزهـــا الفســـاد والرشـــوة وضـــعف كفـــاءة 
القــائمين عليــه. فضــلاً عــن أن مــا واجهتــه الدولــة العثمانيــة منــذ 

لات بنيويـة، وتحـديات خارجيـة مـن القرن التاسع عشر مـن مشـك
  دول الغرب أسهم كل هذا في تدهور أوضاع الدولة.

م، دراسة ١٩٠٩-١٨٧٢ياسين شهاب شكري، ولاية بغداد: 
ــــة والاقتصــــادية،  ي رســــالة ماجســــتير في في أوضــــاعها الإدار

 ،١٩٩٤في جامعة الموصل  الآدابالتاريخ الحديث مقدمة إلى كلية 
اء عــــلى الأوضــــاع الإداريــــة ط الأضــــويالدراســــة تســــل هــــدفت

والاقتصـــــادية في ولايـــــة بغـــــداد للمـــــدة موضـــــوعة البحـــــث، كي 
يســتنبط منهــا فهــم اتجاهــات وطبيعــة الأحــداث الــتي بــرزت في 

ــاة  وتأثيرهــا، خــلال العهــد العثمــاني الأخــير بغــداد  عــلى مجــرى حي
  ا، فيما بعد.أو سلبً  إيجاباً السكان 

  بماذا تتميز الدراسة الحالية؟ 
بحتـة، إلا  اقتصـاديةم مـن أن دراسـة محمـد سـلمان على الرغ

أن موضــوعها يختلــف عــن موضــوع بحثنــا، إذ هــدفت دراســته الى  
تحـــول الاقتصـــاد العـــراقي الى الرأســـمالية وتحلـــل الاقطـــاع. أمـــا 
دراســة غــانم فقــد تطرقــت الى وصــف النظــام المــالي مــن حيــث 
رـادات والمصـــروفات، دو   طبيعـــة الضـــرائب والرســـوم ونـــوع الإيــ

ليلها اقتصـاديًا، وتـأثير ذلـك عـلى تغـير الأنمـاط الاقتصـادية في تح
رسالة شكري الجانب الوصفي للتغـيرات  استخدمتالولاية. بينما 

الاقتصادية والتغييرات الإدارية التي طرأت في ولاية بغـداد، أبان 
عــــن العهــــد العثمــــاني الأخــــير. ممــــا يشــــير الى أن بحثنــــا يتمــــيز 

أهدافـه ومعالجتـه للمـدة موضـوعة حيـث الدراسات السابقة مـن 
  البحث.

 هيكلية البحث
تلــزم الباحـــث بأن تصـــمم   البحـــث إن الإجابــة عـــلى تســاؤلات

 اســتخدام هيكليــة البحــث عــلى وفــق التســاؤلات أعــلاه، محــاولاً 
ــــة  ــــائق والأبحــــاث العلمي ــــة الاســــتقرائية في ضــــوء الوث المنهجي

لى المتــوفرة في هــذا المجــال. وسيســعى الباحــث إلى التوصــل إ
  .ثبعض الاستنتاجات في موضوع البح
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ا˼ت الاقتصادية في ولاية بغداد  : التغ أولاً
  ١٩١٧-١٨٧٢للمدة 

ظل السلطان عبـد العزيزـ الأول عـلى رأس الدولـة العثمانيـة 
، ثم تولى بعده مـراد الخـامس لمـدة وجـيزة، مـا لبـث ١٨٧٦حتى عام 

،  ١٩٠٩في عام أن تولى بعده السلطان عبد الحميد الثاني حتى خلعه 
. شــهدت ١٩١٨ثــم نصــب بعــده الســلطان محمــد الخــامس حــتى عــام

ولاية بغداد العديـد مـن الـولاة الـذين تعـاقبوا عـلى حكمهـا خـلال 
، حيــث بلــغ عــددهم قرابــة الثلاثــين واليًــا، مــنهم ١٩١٧-١٨٧٢المــدة 

من لم يستغرق حكمه سوى بضـعة أشـهر، ومـنهم مَـنْ أسـتغرق 
لى أبــرز التغــيرات الاقتصــادية في بضــعًا مــن الســنين، وســنعرج عــ

ــــرز الأنشــــطة  بغــــداد خــــلال هــــذه المــــدة مــــن خــــلال تنــــاول أب
الاقتصادية في الزراعة، والصناعة والنقل والمواصلات، ثـم نـدرج 

انــدماج ولايــة بغــداد في الاقتصــاد العــالمي، وســيتم تنــاول  عــلى
  أحوال المالية العامة فيها أيضًا.

 الزراعة-١/١
في العراق وبضمنه ولاية بغداد، كما هـو ظل الوضع الزراعي 

عليــــه، فهنــــاك منطقتــــين زراعيتــــين همــــا المنطقــــة المطريــــة 
ومنطقة الري، ومحصولين، شتوي وصيفي. كتـب القنصـل العـام 

يقــول: وفي تلــك المســافة الطويلــة (مــن  ١٨٧٤نيكسـون في عــام 
رـى المشــاهد حــتى عشرــين قريــة، ولــو أن  البصــرة إلى بغــداد) لا يـ

  .)١(نهر تحوي مضارب خيام العربال شواطئ 
أصـــدرت الدولـــة العثمانيـــة نظـــام تأســـيس مجلـــس التجـــارة 

، حيث أختص القسم الأول مـن ١٨٧٥والزراعة في كل ولاية سنة 
النظــام بالزراعـــة ونـــص عـــلى أن وظيفـــة المجلـــس هـــو تنشـــيط 
عمليــة الزراعــة وإصــلاح البــذور وعــلاج الأمــراض النباتيــة وتكثــير 

المحاصـيل وبيـان الصـادرات والـواردات مــن  الأصـناف الجيـدة مـن 
المحاصــيل الزراعيــة في الولايــة، وتــم تأســيس غرفــة للزراعــة في  

للعمــل  ١٨٧٩كــل مــن مراكــز الولايــة والســناجق والأقضــية ســنة 
على تطوير الزراعة، كما تم تأسيس البنك الزراعـي العثمـاني عـام 

للسـلطان . مما يعكس الرؤية الحديثة )٢(لإقراض المزارعين ١٨٨٨
عبد الحميد الثاني في تطوير الزراعة في دولـة الخلافـة. واسـتحدثت 

، بعـد أن  ١٨٩٣دائرة خاصة بالزراعة في الدولـة العثمانيـة في سـنة 
، وتم  )٣(كانت دائرة فرعية تابعة لنظارة التجارة والأشغال العامة

تعيين مديرًا للزراعة والتجارة في مركـز كـل ولايـة، للنظـر في أمـور 
راعة وتسهيل إدارة التجارة وتقدير محصـولات الولايـة وضـبط الز 

إخراجاتهــا وإدخالاتهــا، ويعــين مــن طــرف الدولــة بانتخــاب نظــارة 
  .)٤(التجارة والزراعة

كــان الهــدف مــن السياســة الزراعيــة العثمانيــة هــو الحصــول 
عــلى أكــبر قــدر مــن الــواردات الماليــة. وكانــت عمليــة استصــلاح 

ـــري تلقـــى عـــلى عـــاتق المتصـــرفين الأراضي وتنظـــيم شـــبكات  ال
رـادات الأراضي في ولايــة بغــداد تــأتي مــن  بالأراضي.  وكــان ثلــث إيـ
الأراضي السنية التي كان يغدق عليهـا مـن الخزينـة الخاصـة ويخـدم 

، الأمر الذي يشير إلى أن هنـاك تبـاين في الاهتمـام )٥(فيها الجيش
في تنظــيم في هــذه الأراضي عــن غيرهــا. بادرت الدولــة العثمانيــة 

شبكات الري وبناء المشاريع اللازمة لدرء خطر الفيضانات. فقـد 
) عــلى بنــاء ســدة الهنديــة عــن ١٨٩٠-١٨٨٩عــزم الــوالي سري باشــا (

طريــــق جلــــب المهندســــين والأمــــوال مــــن العاصــــمة، وجمعــــت 
الأموال المطلوبة من خزينة الولاية ومن إدارة الأمـلاك السـنية 

هــاء مــن بنائهــا وافتتاحهــا في عــام ومــن كبــار الملاكــين، وتــم الانت
٦(١٨٩٠(.  

ــاج التمــور في عــام  ـــ ١٨٨٧ارتفــع إنت ــف  ٦٠، إلى مــا يقــارب ال أل
 ٤٤طن، بينما تضاعفت صادرات التمـور أربعـة مـرات حيـث بلغـت 

ألف طنا وذلك في العام نفسه، الأمر الذي يـدل عـلى أن صـادرات 
 ١٨٩٠م التمـــور ازدادت بمعـــدل أعـــلى بكثـــير مـــن إنتاجهـــا. وفي عـــا

وبحسب مذكرة السير فيتال كونيه، كـان مجمـوع إنتـاج الـولايات 
ألــف طــن مــن  ٣١٩الــثلاث بغــداد والموصــل والبصــرة (عــدا نجــد)

ألـف طـن مـن الـرز، مـع  ١١٨ألف طـن مـن الشـعير، و ٥١٤الحنطة، و
أن معدل صادرات هذه المنتجات الثلاث خلال هذه المدة كانـت 

طنــا مــن  ١٢٨١الشــعير و طــن مــن  ٣٣٩٠٠طــن مــن الحنطــة و ٣٤٦٠٠
ــرز ــه مــن الواضــح أن نســبة صــادرات الحبــوب إلى )٧(ال . وعليــه فأن

إنتاجهــا كانــت منخفضــة. بــذل بعــض ولاة بغــداد جهــودا ملحوظــة 
لتطــوير الزراعــة والــري في الولايــة، فقــد أكــد الــوالي عبــد الــرحمن 

رـه المرســـل إلى العاصـــمة بشـــأن إصـــلاح ١٨٧٩باشـــا ( ـ ) في تقريـ
ـــة  ـــاه الخطـــة الزراعي ـــاء الســـدود لخـــزن المي في بغـــداد، واقـــترح بن

رـه إلى مـــا تســـببه  وإســـتخدامها عنـــد الحاجـــة، كمـــا أشـــار في تقريــ
. وقــام الــوالي تقــي )٨(الفيضــانات مــن أضــرار كبــيرة في المزروعــات

الدين باشا بفـتح القنـوات المائيـة وحـث متصـرفي السـناجق عـلى 
ــامق باشــا الصــغير  ــوالي ن بالإشراف  الاهتمــام بالزراعــة، وعمــل ال

العشـــور مـــن المحاصـــيل الزراعيـــة،  اســـتيفاءعـــلى الملتزمـــين في 
  .)٩(وحفر العديد من الأنهار وقام بإصلاح البعض الآخر

لـم يكـن هنـاك أي أثـر ملمـوس للأعمـال الــتي  ١٨٧٩وفي عـام 
تمــت فيمــا يخــص قنــاة الصــقلاوية، ولــكي يوضــع حــد لهــذه الحــال 

رات ولســد النهــر  جــرت محاولــة جديــدة لإيجــاد مجــرى جديــد للفــ
 ١٩٠٧تماما الذي كـان يهـدد بغـداد إثنـاء الفيضـان. وفي بدايـة عـام 

حطمـت السـدود، وتكونـت ترعــة جديـة قـرب القناتيـة، وفي وقــت 
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متر وعمق المياه المنخفضـة فيهـا  ٢٠٠قصير كانت الفتحة باتساع 
أمتار، وقد تمـت محاولـة إغلاقهـا بسـد مـن حـزم الغصـن. ومـن  ٣

ة خدمــة ملاحيــة عــلى نهــر الفــرات، وســوف  المرغــوب فيــه لإقامــ
تصبح إعادة إقامة اتصال بين النهرين بواسطة ترعة الصـقلأوية 

  .)١٠(من الضرورات الملحة
ـــاظم باشـــا ( ـــوالي ن ـــد -)، ١٩١١-١٩١٠وضـــع ال ـــاء في عه ـــذي ج ال

قضـــايا الـــري -الانقلابـــين وعـــزل الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني
أعمال  اهتمامطار تابع ، وفي هذا الإاهتمامهوتنظيمه في قائمة 

مهنــــدس الــــري البريطــــاني (ويلــــيم ويلكــــوكس) الــــذي كلفتــــه 
الحكومة العثمانية ممثلة بنظارة النافعة بإنجاز مشـاريع الـري في 

. وأستحصــــلت موافقـــة الصــــدر الأعظـــم عــــلى القيــــام )١١(العـــراق
بالمشاريع المزعومـة، وقـدم المهنـدس ويلكـوكس تقريرـه الـذي 

) مليـون لـيرة عثمانيـة، إلاّ ٣٠المقترحـة بــ(قدر كلفة مشاريع الـري 
أن ناظم باشا امتنع عن توقيع قائمـة النفقـات، إذ عـدّها مبهمـة 
وغامضـــة. وقـــد لخصـــت الـــدائرة الإداريـــة التابعـــة لإدارة الصـــدر 
الأعظــم قضــية المهنــدس ويليكــوكس، بأن المهنــدس المــذكور 

ترضـت قد أحال المشرـوع إلى متعهـد انكلـيزي آخـر، الأمـر الـذي اع
عليــه الحكومــة العثمانيــة، فأخــذت التعهــدات اللازمــة عليــه بعــدم 

  .)١٢(إحالته إلى أي جهة، ووضعت لجنة في بغداد للإشراف على ذلك
ـــذ مـــن مشـــاريع ويلكـــوكس ســـوى مشرـــوع ســـدة  ـــم ينف ل

 الهندية على نهر الفرات الذي نال الأولوية 
 بالنظر لخطـورة الحالـة في تلـك المنطقـة، أمـا بقيـة مشـاريعه

التي اقترحها فلم ينفذ منها شيء بالنظر للعجز المالي الذي كانت  
تنوء به مالية الدولة العثمانيـة مـن جهـة، ولقيـام الحـرب العالميـة 
ـــوفرة إلى أن رؤســـاء  مـــن جهـــة أخـــرى. وتشـــير المعلومـــات المت
رـة في عهـــد الـــوالي نـــاظم باشـــا قـــد  ـ العشـــائر في منطقـــة الجزيـ

بــدلا مــن الحكوميــة في بعــض  اســتخدموا مكــائن الحراثــة الأهليــة
أســعار الأخــيرة، وأن نــاظم باشــا عــرض  ارتفــاعالأحيــان بســبب 

  الأراضي الأميرية للبيع بشروط محددة.
من  ١٩٠٥-١٨٦٧سكان الريف خلال المدة  ازدياد من الملاحظ 

مليون نسمة إلى ما يقـارب المليـون والثلـث نسـمة، بمعـدل نمـو 
مــؤشر عــام لنمــو الإنتــاج ك  اعتبــاره، ممــا يمكــن %٣٫٤ســنوي يبلــغ 

الزراعــــي. ومــــع أن المعلومــــات المتــــوفرة تشــــير إلى محدوديــــة 
الأراضي الزراعيـــة إلا في المـــدن الكبـــيرة ومـــا حولهـــا مثـــل بغـــداد 
والبصــــرة والموصــــل وبعقوبــــة، إلا أن المســــاحة المزروعــــة قــــد 

دونمـــا  ١٦١٣٠٠٠في منطقـــتي الـــري والمطـــر إلى مـــا يعـــادل  ازدادت
ـــة الأولى )١٣(يـــة الأولىقبـــل الحـــرب العالم . وجهـــت الحـــرب العالمي

المعــارك في  اشــتداد ضــربة مخربــة إلى الزراعــة العراقيــة، بســبب 

أراضي زراعــة الحبــوب، وبشــكل خــاص في منطقــة الــري، كمــا أن 
.  يظهر مما سـبق أن الإنتـاج )١٤(الإنتاج الزراعي لم يتحسن وضعه

لطبيعـي الزراعي خلال تلك المدة قد تحـول مـن صـفة الاقتصـاد ا
 إلى الاقتصاد القائم على تلبية حاجة السوق والحصول على الربح.

 الصناعة-١/٢
تحــت ضــغط المنافســة الأجنبيــة، كــان عــلى صــناعة النســيج 
اليدوية، أما أن تتطور أو تتلاشى تدريجياً. لـذلك بـذلت الجهـود في 

الأنـوال  سـتيراد لانهاية القرن التاسع عشر ـوبدايـة القـرن الحـالي، 
ة الأوروبية لتحل محل الأنوال المحلية، خاصةً بالنسبة إلى اليدوي

عـدد الأنـوال  انخفـض ، ١٩٠٧صناعة السـلع الحريريـة. وبحلـول عـام 
نــول، تنــتج خمســة ملايــين ياردة مــن  ٩٠٠اليدويــة في بغــداد إلى 

. )١٥(الأقمشة القطنية ونصف مليـون ياردة مـن الحرايرـ والأصـواف
: )١٦(الآتي ١٩٠٨داد عـــــام وقــــد كتــــب القنصــــل البريطــــاني في بغــــ

(تشــــكلت شركــــة صــــغيرة لتشــــجيع وتنظــــيم صــــناعة الحياكــــة 
بواسطة الأنوال اليدوية، ويقـال إنهـا تعمـل بصـورة جيـدة جـدا... 

رـ والســـلع القطنيـــة) . إلاّ أن نجـــاح )١٧(أن هــذه الأنـــوال تنـــتج الحريـ
هـذه المحـاولات كـان محـدوداً، فلــم يمـض عقـدًا مـن الـزمن حــتى 

نسيج في بغداد. واختفت الأنوال اليدوية غالباً صناعة ال انقرضت
في بغداد بعد الحـرب العالميـة الأولى، ولكـن الحـرف الأخـرى ظلـت 
موجودة مثل صناعة الأحذية وصناعة الصابون وصـناعة السـجاير 

  .)١٨(إلى وقت أكثر تأخرًا
وفي المقابـل نهضـت الصــناعات الـتي تقـوم عــلى تجهـز المــواد 

عة كبس الصـوف وعمـل صـناديق التمـور. الخام للتصدير، هما صنا
كانت هناك شركتان بريطانيتـان لكـبس الصـوف،   ١٨٨٩وفي عام 

هما مؤسسة لنج وشركاؤه التي كانت تمتلك مكبسـين بخـاريين 
بالــة في الســنة، وشركــة دارلي وانــدروز  ١٤٢٨٤يســتطيعان كــبس 

ألـف بالـة. وذلـك  ١٥وواير، التي كانت تملك مكبسين مائيين بقـدر 
. كمــا وجــدت صــناعات )١٩(ة إلى المكــابس اليدويــة العديــدةإضــاف

 ـخاصــة مــع  ــدأت في ســبعينيات القــرن التاســع عشرـ للطــابوق، ب
نحو إنشاء الـدوائر الحكوميـة والمـدارس والمبـاني الخاصـة  الاتجاه

بالقناصل الأجنبية ودور أشراف المدن وغيرها. وانتشرت معظم 
) كــورة، وتقــع ٢٥( صــناعة الطــابوق في بغــداد، وكانــت توجــد فيهــا

. وانتشرـت )٢٠(هيمنتها تحـت ملـك المسـيحيين واليهـود في بغـداد
ــــتي عمــــل فيهــــا  صــــناعة الكــــاشي في مــــدن النجــــف وكــــربلاء ال

  .)٢١(الإيرانيون، كما وجدت مثل هذه الصناعة في بغداد
لصـناعة  ةاسـتوردت حكومـة ولايـة بغـداد ماكينـ ١٨٨١في عام 

في شريعـــة الميـــدان  الـــثلج ســـميت (البوزخانـــة) وتـــم تنفيـــذها
ببغداد، يتم فيهـا صـناعة الـثلج عـلى شـكل صـفائح وكـان معظـم 
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الإنتـــاج يـــذهب إلى دور المـــوظفين والقـــادة. وانتشرـــت بعـــض 
 ـومطلــع  المصــانع الخاصــة الحديثــة في نهايــة القــرن التاســع عشرـ
القرن العشرـين وبشـكل رئـيس في بغـداد، إذ توسـعت المعامـل 

صــحيفة الرقيــب إلى وجــود عــدة الخاصــة بطحــن الحبــوب، وأشــارت 
مكائن في محلـة قـاضي الحاجـات وسـوق الشـورجة تعمـل بالـنفط 

لصـناعة الـدقيق  لطحن الحبـوب وتقشـير الـرز، كمـا أسـس معمـلاً 
. وتحـــــت تـــــأثير زيادة الـــــواردات مـــــن )٢٢(١٩٠٨والمعكرونـــــة عـــــام 

ـــت صـــفحة صـــناعة الأواني  المنتجـــات النمســـاوية البراقـــة، طوي
ـــة، و ـــة محـــل منتجـــات النحاســـية المحلي ـــة الأوروبي ـــت الأحذي حل

الاســـكافيين المحليـــين، وهلـــم جـــرا. وعـــانى الإنتـــاج الحـــرفي مـــن 
الـنفط والإســفلت في منــدلي وهيــت وغيرهــا أزمــة حــادة، ونتيجــة 
العجـــز في مواجهـــة منافســـة نفـــط باكـــو وأمريكـــا، توقـــف إنتـــاج 

، وكــان إنتاجهــا يرســل مــن قبــل ١٩٠١الــنفط في آبار منــدلي في عــام 
  .)٢٣(بغدادإلى 

 النقل والمواصلات-١/٣
أجــرى بعــض الــولاة تحســينات عــلى خطــوط النقــل، في ضــوء 

نــامق التنــامي الســكاني ومتطلبــات توســع المــدن، حيــث أســس 
 شركــة نقــل بالعــربات تجرهــا) ١٩٠٢-١٨٩٩الملقــب بالصــغير (باشــا 

بانتظام بـين بغـداد وبعـض المـدن القريبـة منهـا،   سيرتالخيول، و
 ).الكومبانيــة(عليهــا  أطلــق وســامراء وبعقوبــة، كالحلــة وكــربلاء 

،  البغداديــة وكبــار تجارهــا الأسر بعــض  تأسيســهاواشــتركت في  
إلى مدرسـة الصـنايع ببنـاء  كمـا أوعـز الـوالي   .وآخـرين أغـاكعارف 

 ـجديـــد   ـالســـابقحجمًـــ أكـــبر ، في بغـــداد جسرــ . ا ومتانـــة مـــن الجسرــ
لإشـارة  . تمـت)٢٤(١٩٠٢سـنة  أفتـتحوقد  )جسر بغداد(عليه  وأطلق 

إلى توقــف النقــل النهــري لوجــود بعــض الصــعوبات، ولــم تعــد لــه 
، وتم تحسين الطريق ومن ثم السير فيه عـام ١٨٨٠الحياة حتى عام 

ــة إدارة عمــان العثمــاني عــام ١٩١١ ، حيــث أشــترت الســنية العثماني
  بعد أن كانت تابعة لنظارة البحرية في إستانبول. ١٩٠٤

فخمتـين إلى البـواخر الأربعـة  أضافت الإدارة السنية باخـرتين 
الموجــودة، وتمــت إدارتهــا بكفــاءة عاليــة، وعقــب خلــع الســلطان 

، ومصـادرة أملاكـه ألحقـت بنظـارة ١٩٠٩عبد الحميد الثـاني في سـنة 
النافعة، وصار تعرف بـ (الإدارة النهرية العثمانيـة)، وتمـت إضـافة 

مـــا ، إلا أنـــه سرعـــان ٨ليصـــبح عـــددها  ١٩١٠باخـــرتين أخـــريين عـــام 
عــادت الأحــوال الســيئة لهــذه الإدارة لأســباب منهــا ســوء الإدارة 

. حاولــــت شركــــة لــــنج وبمســــاعدة الســــفير )٢٥(وانتشــــار الفســــاد
البريطـــاني في إســـتانبول الاســـتيلاء عـــلى بقيـــة البـــواخر التابعـــة 

لـدمج الشرـكتين، وبامتيـاز لمـدة  اقتراحللشركة عن طريق تقديم 
وبعــض النــواب العــرب هــذا عامًــا، عــارض النــواب العراقيــون  ٧٥

الاتفــــاق، إلاّ ان مجلــــس المبعوثــــان وافــــق بالأغلبيــــة، وعــــارض 
، ونظمت المسيرات الشعبية ضد الاتفاقالسكان في بغداد هذا 

ــم  ــة الأولى ت ــدلاع الحــرب العالمي ــك، وأمــام إصــرار الجمــاهير وان ذل
  .)٢٦(إلغاء هذا الاتفاق

تــم واصــلت خطــوط الــبرق تمــددها في ولايــة بغــداد، حيــث  
، فمــدن الكــوت وبــدرة ١٨٩٣إيصــالها إلى مدينــة النجــف في ســنة 

ومنـــدلي. وفي نهايـــة القـــرن كانـــت جميـــع المـــدن المهمـــة تقريبـًــا  
ترتبط بوسيلة الاتصال مع مركز الولاية ومع بعضها. كما ربطـت 
بغداد بأوروبا بخط برقي يمر عن طريق حلـب في السـنوات الأولى 

احة الــتي تغطيهــا خطــوط . بلغــت المســ)٢٧(مــن القــرن العشرــين
ــــــت   ١٢٤٠في الولايــــــة  ١٩٠١التلغــــــراف في ســــــنة  ــــــومترا. وكان كيل

 انتشــار النــاس للتغــراف أكــثر مــن البريــد خاصــة بعــد  اســتخدامات
مراكز الخطوط في المدن المختلفة وسهولة الاتصال عن طريقـه 

  .)٢٨(وخصوصًا للتجار
دن أما بالنسبة لدوائر البريد فقد انتشرت في العديـد مـن المـ

والمنـــاطق التابعـــة لولايـــة بغـــداد، خاصـــةً الـــتي تقـــع عـــلى طـــرق 
المواصــلات، وقــد ازدادت تلــك الــدوائر بشــكل كبــير بعــد توقيــع 

، وحـدث  ١٨٧٨الدولة العثمانيـة اتفاقيـة البريـد العالميـة في سـنة 
تنافس كـبر بـين دوائـر البريـد العثمانيـة ودوائـر البريـد البريطانيـة 

 بغــداد والبصــرة. غــير أن المنافســة في  ١٨٦٨الــتي أنشــئت في عــام 
ــة عــن عملهــا فيمــا  ــد البريطاني ــر البري ــم تســتمر بعــد تخــلي دوائ ل

خـدمات  ١٨٩٠. على أن الخدمات البريديـة كانـت بحلـول عـام )٢٩(بعد
متكاملـــة تشـــمل نقـــل الرســـائل والطـــرود والنقـــود وغيرهـــا إلى 
مختلــف الأنحــاء، عــلى وفــق التعريفــة المحــددة مــن قبــل الاتحــاد 

  .)٣٠(بريدي الدوليال
وكانت إدارة الولاية تابعة للمديرية العامة للبريـد والـبرق في 
إســتانبول، وهــي إحــدى دوائــر نظــارة النافعــة (الأعمــال العامــة)، 
ولكنهـــا أصـــبحت في أواخـــر العهـــد العثمـــاني تتبـــع نظـــارة ماليـــة 
ـــة. وتتلقـــى إدارة بغـــداد تعليماتهـــا مـــن مديريـــة إســـتانبول  الدول

ميزانية خاصـة، وقـد بلغـت واردات الـبرق والبريـد في العامة، ولها 
أكثر من مليونين قرش، يخصم منها مصروفات الـدائرة  ١٩٠٧عام 

ورواتب موظفيهـا، ويبعـث بالفـائض، الـذي كـان يصـل أحيانـًا إلى 
. وممــا هــو جــدير )٣١(مليــون ونصــف المليــون قــرش، إلى إســتانبول

ولايــة بعــد حلــول الهاتفيــة قــد دخلــت إلى ال الاتصــالاتبالــذكر أن 
عـن طريـق  ١٩١٢العهد الدستوري، وارتبطت بغـداد في أوائـل عـام 

(الهــاتف) بمدينــة الكاظميــة ثــم جــرى مــد أســلاك للهــاتف بــين 
مدينــة بغــداد ومدينــة بعقوبــة، وبــين مــدينتي النجــف والكوفــة في 

  .)٣٢(١٩١٣سنة 
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 الإندماج في الاقتصاد العالمي-١/٤
ــة  ــاح قنــاة تطــورت التجــارة النهريــة في ولاي بغــداد بعــد افتت

السويس، ومع عدم توفر إحصـاءات دقيقـة عـن حجـم الصـادرات 
ـــاء البصـــرة بفعـــل  ــق مين ـــة بغـــداد إلى الخـــارج عـــن طريـ مـــن ولاي
التـــداخل الكبـــير بينهـــا وبـــين صـــادرات الـــولايات الأخـــرى، إلا أنـــه 
يمكــن ملاحظــة الــزيادة الكبــيرة الحاصــلة في الصــادرات العراقيــة 

ولايـة بغـداد تمثـل الغالبيـة العظمـى منهـا، فقـد التي كانت تجارة 
ــة  ــغ معــدل مجمــوع الصــادرات العراقي ــارًا للمــدة  150بل ــف دين أل

 ١٨٨٧-١٨٨٠مليـــون دينـــارًا ســـنويًا للمـــدة  1.05ســـنويًا و ١٨٧١-١٨٦١
. اشـتملت صـادرات )٣٣(١٩١٣-١٩١٢مليون دينارًا سـنويًا للمـدة  2.9و

يـة المحليـة أو المسـتوردة الولاية على المنتجات الزراعية والحيوان
  من المناطق المجأورة لغرض إعادة تصديرها.

أمـــا البضـــائع القادمـــة مـــن الخلـــيج العـــربي فتنقـــل غالبـــا مـــن 
البصرة إلى الحلة، ومن هناك تنقل برا إلى بغداد، وهـي تتخـذ هـذا 
الطريــق لســهولة الإبحــار في الفــرات شــمالاً أكــثر مــن الإبحــار في 

ـــد دخـــول بغـــداد، ـــة. وعن ـــتي تخـــص أهـــالي   دجل ـــدفع البضـــائع ال ت
ضــــريبة مهمــــا كــــان مصــــدرها، إذا كانــــت مصــــنفة   %٨٫٥الــــبلاد

إذا كانـت مصـنفة بضـاعة ثمينـة، وتفـرض  %٥كـ(بضاعة ثقيلة)، و
الرســوم وفــق الأســعار الســارية. أمــا (البضــائع الثقيلــة) فتشــمل 
المعادن، والـبن، والتبـغ، والفلفـل، والسـكر، أي بعبـارة أخـرى كـل 

ذات الحجــــم الكبــــير. أمــــا (البضــــائع الثمينــــة) فتشــــمل البضــــائع 
الأقمشة بغـض النظـر عـن نوعهـا أو قيمتهـا. ويـدفع الأوروبيـون 

  .)٣٤(على جميع أنواع البضائع %٣
وتمثلـــت التجـــارة البريـــة للولايـــة في الصـــادرات والـــواردات 
وتجارة الترانسيت أو إعادة التصدير، مع ولاية الموصـل ومنـاطق 

رـان ومنــــاطق نجــــد الأناضــــول وبــــلاد  ــ الشــــام بالإضــــافة إلى إيـ
والســواحل الخليجيــة الشرــقية، الــتي ارتبطــت بشــبكة مــن الطــرق 
البريـــة القديمـــة. وقـــد حققـــت الصـــادرات العراقيـــة والـــتي مثلـــت 

نمــوًا مضــطرداً خــلال المــدة -كمــا أشرنــا  –غالبيتهــا ولايــة بغــداد 
تلــف ). وتخ١. وكمــا مبــين في الجــدول (%١٩، بلــغ حــوالي ١٩١٣-١٨٦٤

الكميــات المصــدرة مــن ســنة إلى أخــرى تبعــا للظــروف الطبيعيــة  
كارتفــاع مناســيب الميــاه والفيضــانات أو قلــة الأمطــار بالإضــافة 
إلى صــــعوبة الملاحــــة النهريــــة في بعــــض المواســــم كموســــم 
الصيف. وموقف العشائر من السلطة في منع التصدير. أما فيما 

). حيـث ٢دول (فسـيتم توضـيحها في الجـ الاسـتيراداتيخص قيم 
عـلى الصـادارت منـذ  الاستيراداتيلاحظ بداية تفوق قيم إجمالي 

، كـــذلك يلاحـــظ تزايـــد معـــدلات النمـــو ١٨٩٥- ١٨٨٨بدايـــة المـــدة 
  .١٩٠٣-١٨٩١السنوي للاستيرادات منذ بداية المدة 

مـــــنح البـــــاب العـــــالي حصـــــانة دبلوماســـــية للدبلوماســـــيين 
 ، وأذن ١٨١٢البريطانيين وذلك في عام 

، الأمــر الــذي ســاعد عــلى )٣٥(بالتنقــل بــين بغــداد والبصــرة لهــم
زيادة التغلغــــل الأجنــــبي في العــــراق وفي ولايــــة بغــــداد. صــــدرت 

، ١٨٦١العديـــد مـــن القـــوانين مـــن الدولـــة العثمانيـــة في الســـنوات 
، والـتي نظمـت عمليـات ١٩٠٠، وعدل القـانون الأخـير في١٨٨٥، ١٨٦٩

. اشــــتملت الــــثروة )٣٦(التنقيــــب واســــتثمار المعــــادن في الولايــــة
) والـنفط والفحـم  المعدنية في ولاية بغداد على الإسـفلت (الغـار
الحجري والكبريـت والملـح والبـورك، فيمـا كانـت المعـادن الأخـرى 

. وكانت )٣٧(كالحديد والنحاس والذهب والفضة تستورد من الخارج
نطقتــــين رئيســــيتين همــــا هيــــت مكــــامن معــــادن الولايــــة في م

  ومندلي.
عبد الحميد الثاني على حصر عمليات التنقيـب  حرص السلطان 

الـنفط بـه، لـذلك ضـمنها لخزينتـه الخاصـة، وأصـدر عـدداً  واستخراج
، ١٩٠٣و ١٨٩٨و ١٨٨٨مـــــن الفـــــرامين الســـــلطانية في الســـــنوات 

التنقيب من النفط في ولايـتي بغـداد والموصـل  امتيازاتحصرت 
ذا المعــدن . إدراكًــا منــه لأهميــة هــ)٣٨(بالخزينــة الســلطانية الخاصــة

ودوره المستقبلي في الاقتصـاد العـالمي، إلاّ أن ذلـك لـم يرـق إلى 
  الشركات الأجنبية التي تكالبت على النفط فيما بعد.

 ـوجــد الســلطان عبــدفي نهــ لحميــد ا ايات القــرن التاســع عشرـ
عتمـد يل مـع عـالم الأعمـال الـذي الثاني نفسه بشكل عـام يتعامـ

الاستكشـافات النفطيـة مـن خـلال لى البترول بشكل أساسي، ع
لتنظــيم كــل مضــطرا  في ولايــتي بغــداد والموصــل. ووجــد نفســه

ة الاســتفادة القصــوى مــن هــذه أعمالــه في هــاتين الــولايتين بغيــ
إلى تعامـل جديـد مـع حكومـات الغـرب ول وبـدأ يتحـ الاكتشافات

القائمة  ةالبريطانية والفرنسية والأمريكية ومع الإدارات المحلي
كومـات الغربيـة إلى الح . سـعت)٣٩(اني التقليـديعلى النظام العثمـ

في ولايات الدولـــة و موجـــود نقـــل ملكيـــة الامتيـــازات بـــين مـــا هـــ
العثمانية ونقلها إلى ملكية الشركات الغربية الجديدة وتقسـيمها 

يرهـا. وبالتـالي أسـاس اتفاقيـات الامتيـازات وغ فيمـا بيـنهم عـلى
تصــرف كيفمــا  عــد إقــرار نقــل الملكيــة بالســتعطي لنفســها الحــق ب

تشاء لتلـك الأطـراف المتنفـذة الجديـدة في ظـل قـوانين تصـنعها 
  .)٤٠(في ضوء تلك المرحلة

ومن أجـل مجابهـة تلـك السياسـة قـام السـلطان عبـد الحميـد 
 تي ليســت لهــا أصــحاب موثوقــون إلىالــ الثــاني بتحويــل الأراضي 

لخزينـــة العثمانيـــة أو مـــا يعـــرف بالخزينـــة الســـلطانية أو ا أمـــلاك
تي فيهــا الواســعة الــ ة المدنيــة، أي أن تكــون تلــك الأراضي القائمــ

الـــنفط في كركـــوك والقيـــارة مـــن أمـــلاك الســـلطان عبـــد الحميـــد 
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ءت كات الغربيــة. ومــن هنــا جــاق الامتيــاز للشر ــالثــاني ليمنــع حــ
مبـدأ  في مسـالة نقـل "ملكيـة" الامتيـازات لتصـنع صـيغة جديـدة

ذ إن المنطــق سي العثمــاني النفطــي مــع الغــرب، إالتعامــل الســيا
كان بالبيـع أو الـورث أو ص لآخر  السائد هو نقل الملكية من شخ

  .)٤١(الهبة أو أية وسيلة قانونية لانتقال الملكيات الأخرى
ســالة نقــل "ملكيــة" بشــدة تنفيــذ مالغــرب و أراد ومــن هنــا 

بي مـع مفهـوم التعامـل الغـر في  الامتيازات لتصنع صـيغة جديـدة
ـــة العليـــة لنقـــل الملكيـــة بأ ســـلوب لا يقـــوم عـــلى المنطـــق الدول

في هــذه العمليــة أرادت الشرــكات انتقــال ملكيــة لكــن  .الســائد
بغـــداد مـــن الأراضي ل ولمختلفـــة في ولايـــتي الموصـــمتيـــازات االا

والمصادر الطبيعية من العثمانيين إلى الشركات الغربيـة حسـب 
تي ستصبح فيما بعد بصورة غـير ة لانتقال الملكيات والآلية جديد
  .)٤٢(ي المالك والحاكم الجديدظاهرة ه

،  يــةيتضــح مــن ذلــك أن سياســة الســلطان عبــد الحميــد النفط
كات الغربيــــة بالمعــــنى ت للشرــ ــفي عــــدم مــــنح الامتيــــازا تمثلــــت

السابق أي تملك أو تمليـك أراضي الـنفط في كركـوك والموصـل، 
الأراضي هــي ملــك للدولــة العليــة، وبالتــالي فالســلطان ه لان هــذ

ية يــتم د ســنوراضي للشرــكات مقابــل عوائــرغــب بإيجــار تلــك الأ
الأراضي  الاتفـــاق عليهـــا مـــع الشرـــكات النفطيـــة وتبقـــى ملكيـــة

ــك  في لأصــحابها الشرــعيين، مســتندًا إلى الفقــه الحنفــي في ذل
  أحكام الإيجار.

فقـد تمـت الإشـارة إلى أن النشاط المصـرفي، وفيما يخـص 
 بغــداد ظلــت بعيــدة عــن النشــاط المصــرفي، واقتصــرت عمليــات
التمويــل والإقــراض عــلى نشــاط الصــرافين، الــذي اقــترن باليهــود، 
وكان نظام الصيرفة يتم على وفق ما أتفق عليه الصـيارفة ضـمن 
ــتي عهــد في إدارتهــا إلى الصــراف باشي،  ــة الصــيارفة ال نطــاق نقاب

ـــب الأوقـــات ـــذي كـــان يهـــوديًا في أغل ـــك )٤٣(وال ، مكـــنهم مـــن  ذل
ــــرأس المــــال  اســــتحواذهم ــــات الإقــــراض، لعم واحتكــــارهمل لي

والترابط الحميمي مـع أبنـاء جلـدتهم حـتى في خـارج العـراق كالهنـد 
وأوروبا، وهو ما مكـنهم مـن الحصـول عـلى المـال حـال احتيـاجهم 
إليه، وتوظيف الكمبيالات والأدوات المالية الأخرى في تعـاملهم 
التجاري، وأتسـع نشـاطهم المصـرفي حـتى بات يعمـل تحـت إمـرة 

وظفين وبضمنهم النسـاء، بـل أنهـم وظفـوا الصراف عدد من الم
. كمـا )٤٤(عمالا ليقومـوا باسـتقبال الأجانـب عنـد مـداخل الأسـواق

، بالإضـافة وجد وبدرجـة أقـل عـدد مـن الصـيارفة مـن المسـيحيين
رـانيين  المحترفـــين الـــذين كـــانوا يتعـــاونون مـــع  إلى عـــدد مـــن الإيــ

  )٤٥(الصيارفة في مجال تزييف العملة وتهريبها.

ظهــور المصــارف في الإمبراطوريــة العثمانيــة إلى يعــود تــأخر 
عوامــــل فقهيــــة تتعلــــق بالــــربا، الأمــــر الــــذي حضــــرته الشرــــيعة 
ـــدهور الأوضـــاع الاقتصـــادية وعـــدم  الإســـلامية، بالإضـــافة إلى ت
الاستقرار، الأمر الذي كان يعني انخفـاض مسـتوى دخـول الأفـراد 
ـــة الســـكان  ـــك عـــدم ثق ـــدار ادخـــارهم، أضـــف إلى ذل ـــالي مق وبالت

ومـــع أن  بالحكومـــة، ممـــا جعلهـــم يـــدخرون أمـــوالهم في بيـــوتهم.
برأسـمال  ١٨٦٣البنك الإمبراطوري العثماني أسس في لندن عام 

قدره (عشرة ملايين جنيه إسترليني)، إلاّ أنه لم يفتح فرعـا لـه في 
ا في ولايــتي البصــرة ، ثــم فــتح فروعًــ١٨٩٣ولايــة بغــداد حــتى آب 

بغـداد كـان أكـثر كفـاءة، إذ أظهـر غير أن فرع  .١٨٩٤والموصل عام 
قــدرة كبــيرة في الســوق المــالي لولايــة بغــداد، بحيــث ازدادت دورة 

، وهـو مجموعـة رأسماله السـنوية عـن نصـف مليـون لـيرة سـنويًا 
عمـل البنـك كوسـيط أمـين في علاقـات التجـار  فرنسية).–(أنكلو 

المحليــــين مــــع أوروبا، مــــن حيــــث بيــــع منتجــــاتهم في الأســــواق 
ــة ــة إقامــة الأوروبي ، كمــا أصــبح بإمكــان أصــحاب المصــانع الغربي

  علاقات مباشرة مع التجار المحليين.
  )١جدول (

  نمو المجموع الإجمالي لقيم تجارة التصدير في العراق
 )٤٦(١٩١٣-١٨٦٤للمدة 

  المدة

قيمة 
الصادرات 

بآلاف 
  الدنانير

نسبة قيمة 
الصادرات إلى 

قيمتها في 
سنة 

 الأساس (%)

معدل 
النمو 

وي السن
(%)  

١٨٫٨  ٥  ١٤٧  ١٨٧١-١٨٦٤  
١٨٧٣- 
١٨٧٩  

٧٫٢  ١٩٫٧  ٥٨٣  

٢٫٩  ٣٥  ١٫٠٢٥  ١٨٨٧ -١٨٨٠  
١٫١  ٤٢  ١٫٢٧٢ ١٨٩٥ -١٨٨٨  
٤٫٢  ٤٧  ١٫٣٩٠  ١٩٠٣-١٨٩١  
٦٥٫٧  ١٫٩٤٥  ١٩١١-١٩٠٤    
١٠٠  ٢٫٩٦٠  ١٩١٣-١٩١٢    
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  )٢جدول (
  في العراق الاستيراد نمو المجموع الإجمالي لقيم تجارة 

 )٤٧(١٩١٣-١٨٦٤للمدة 

  المدة

قيمة 
 الاستيراد 
بآلاف 
  الدنانير

نسبة قيمة 
 الاستيراد 

إلى قيمتها 
في سنة 
الأساس 

(%)  

معدل 
النمو 

السنوي 
(%)  

٦  ٨٫٤  ٢٩٠٫٦  ١٨٧١-١٨٦٤  
٥٫٧  ١٢٫٤  ٤٦٤٫٥  ١٨٧٩ -١٨٧٣  
٥٫٨  ٣٠٫٩  ٧٢٤٫٨  ١٨٨٧ -١٨٨٠  

٤٢٫٦  ١٤٧٥٫٥  ١٨٩٥ -١٨٨٨  -1.3 
٤٫٢  ٣٦٫٢  ١٢٥٧٫١  ١٩٠٣-١٨٩١  
٦٢  ٢١٥٠٫٤  ١٩١١-١٩٠٤  6.9  
١٠٠  ٣٤٦٧٫٥  ١٩١٣-١٩١٢    

      
ومــن الجــدير بالــذكر، أن البنــك الإمبراطــوري العثمــاني، ســبقه 
فتح فرع للبنك الشاهنشاهي الإيراني في ولايتي بغـداد والبصـرة 

، إلا أن نشــاطهما لــم يســتمرا طــويلاً، إذ أغلــق ١٨٩١-١٨٩٠للمــدة 
 ١٨٩٣ني سـنة مع البنك الإمبراطوري العثما الاتفاق الفرعان بعد 

لقــاء مبلــغ تقاضــاه البنــك الشهنشــاهي الفــارسي شريطــة عــدم 
رـان .  )٤٨(قيــام البنــك الإمبراطــوري العثمــاني بفــتح فــروع لــه في إيـ

كمــا افتــتح البنــك الشرــقي المحــدود، وهــو مؤسســة بريطانيــة 
، فروعا لـه في العـراق، بـدأ بفـرع لـه في ١٩٠٩أسست في لندن عام 

، وأوكلت )٤٩() ألف دينارا١٥٠قيمته ( برأسمال بلغت ١٩١٢بغداد عام
له فيمـا بعـد جميـع الأعمـال الحكوميـة والمصـرفية حـتى تأسـيس 

  .)٥٠(مصرف الرافدين
(بات  ١٩١١وبالنســـبة إلى معـــدلات الفائـــدة الســـائدة، في عـــام 

رـبح مــن  رأس المــال المســتثمر في الأعمــال المحليــة الــذي كــان يـ
. وكـان %٧أو ٦ن لا يستطيع الآن أن يحصل على أكثر م %٩قبل 

كانــت هنــاك شركــة واحــدة    ١٩٠٠التــأمين أيضًــا محــدوداً، وفي عــام
 تعمل في بغداد، هي شركة سويسرية تعمل في التأمين البحري.

 .)٥١(١٩٠٨وذكر جورج لويد وجود شركتين أمريكيتين في بغداد عام 
 المالية العامة-١/٥

طرأت العديد مـن التغـيرات عـلى النظـام الضـريبي في الدولـة 
ــة، فقــد اســتحدثت في أواخــر ســبعينيات القــرن التاســع  العثماني
عشر نظارة الأعشار والأغنام، واستمرت في عملهـا كـدائرة تابعـة 
لمحاسبة ولاية بغداد لمدة عشر سنوات. وكانت وظيفتها جباية 

ضــرائب الإنتــاج الزراعــي، وجــزء مــن ضــريبة الحيوانــات، وهــو الجــزء 
غيـت فيمـا بعـد. كمـا أسسـت في ، ثم أل)٥٢(الخاص بضرائب الأغنام

ـــوت)، وهـــي ضـــريبة   ١٨٩٣العـــام  ـــو (ضـــريبة البي مديريـــة الوريك
تفــرض عــلى البيــوت والأكــواخ وبيــوت الشــعر العائــدة للعشــائر 

  )٥٣(البدوية.
هـــ / ١٢٩١جمــادي الآخــر  ٣٠صــدر قــانون تنظــيم الميزانيــة في 

، حيث نصت بنود القانون على أن يـتم تحريرـ الميزانيـة ١٨٧٥-١٨٧٤
في بدايــــة شــــهر كــــانون الأول مــــن كــــل ســــنة وفي كــــل ولايــــة 
ــواع  وبــإشراف لجــان متخصصــة مــن مــوظفي الماليــة مــع بيــان أن
رـادات المستحصـــلة والمصـــروفات المنفقـــة، ويقـــوم الـــولاة  الإيــ

. لم  )٥٤(لةبإرسال تفصيلات الميزانية وفوائضها المتبقية إلى الدو
تتســـم ميزانيـــة ولايـــة بغـــداد بالضـــبط في الســـنوات الأول مـــن 
وضــعها، بــل عانــت مــن تكــرار الأرقــام نفســها لســنوات متعاقبــة، 

لبيانــــات الأقســــام الإداريــــة التابعــــة إلى  اشــــتمالهاإضــــافة إلى 
البصرة والموصل. بلغت إيرادات الميزانيـة في كـل مـن السـنوات 

) قرشًـا، أمــا المصـروفات فقــد ٦٤٨٤٥٥٠٠مـا يعــادل ( ١٨٧٧و ١٨٧٥
  .)٥٥() قرشا٢٨٥٨٩٥٠٠بلغت ما يعادل (

  )٥٦()٣جدول (
  (قرش) ١٩٠٧-١٨٩٣ميزانية ولاية بغداد للمدة 

  النفقات  الإيرادات  السنة
العجز أو 
  الفائض

    غير متوفر  ٢٤٨٢٢٦١٢  ١٨٩٣
    غير متوفر  ٢٢١٨٢٨٧٩  ١٨٩٤

١٨٩٥-
١٨٩٦  

٢٠٦٨١٠٧٧  ٢٣٣٤٢٢١٦  +  

٢٢٧٤٣٩٥٢  ٢٨٤٥٧١٥٠  ١٨٩٨  +  
٢٦٣٠٦٧٣٦  ٢٦٤٠٧٠٣٤  ١٨٩٩  +  

  صفر  ٢٦٥٣١٢٨٤  ٢٦٥٣١٢٨٤  ١٩٠٠
٢٤٧٤٩٦١١  ٢٢٩٠٣١٣٢  ١٩٠١  -  

٢٥٢٢٠٢٦٠  ٢٣٣٠٩٩٢٠  ١٩٠٣  -  
٢٦٥٧٢٧١٤  ٢٣٢٥٠٠٠٠  ١٩٠٦  -  
٢٦٥٧٢٧١٤  ٢٤٠٨٣٠٠٠  ١٩٠٧  -  

  
، يجـد ١٩٠٧-١٨٩٣إن المتفحص لميزانيات ولايـة بغـداد للمـدة 

ــة فــائض لصــا ــة أن الميزانيــة ظلــت في حال رـادات حــتى نهاي لح الإيـ
ــة  ١٩٠٧-١٩٠١القــرن التاســع عشرــ. إلا أن الســنوات  ــت الميزاني عان

العامـة مــن العجـز، الــذي كـان يغطــى مـن قبــل خزانـة الدولــة عــن 
). ٣طريــق فــرع البنــك الامبراطــوري العثمــاني في بغــداد (جــدول 
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ويعزى سبب العجز إلى الإنفـاق الـتي مارسـته حكومـة الولايـة في 
كثير من ثورات العشائر، بالإضـافة إلى التوسـع الحاصـل مجابهة ال

في تغلغــل الــدوائر الحكوميــة إلى المنــاطق البعيــدة مــن ســلطتها، 
ــات  ــة واســتدعى مرتب ــر حديث ــب إســتحداث دوائ ــذي تتطل الأمــر ال
جديــدة لأعــداد المــوظفين الجــدد، إضــافة إلى النفقــات العســكرية 

الـدوائر الحكوميـة المختلفة. ولا يخفى مـا كـان يقـوم بهـم وظفـوا 
مـــــن عمليـــــات إخـــــتلاس الأمـــــوال لمصـــــالحهم وتحـــــت عنـــــوان 

  .)٥٧(المصروفات الخاصة بدوائرهم
نـاظم باشـا ومـا يتعلـق بهـا  في عهـد الماليـة  اكتسبت الإدارة

العامـــة،  الأمـــوال العمـــل وطـــرق جبايـــة  أســـاليبمـــن تنظـــيم 
. وكانـت مهمـة اسـتيفاء الـديون ، اهتمامـا بالغـاومواطن صـرفها

ـــة عـــلى المســـتح ورة في اوالحكومـــات المجـــ الأشـــخاص قة للولاي
نظارة الداخلية العثمانية ونظـارة  بإبلاغفقام  .مقدمة اهتماماته

والطلــــب منهــــا  الإيرانيــــةالخارجيــــة لغــــرض الاتصــــال بالحكومــــة 

» الرسـوم«دوائـر  لأهميـةا ونظرً  .)٥٨(تسديد ما بذمتها من ديون«
، وتنظـيم عملهـا هذه المديرية أسس (الكمارك)، ولغرض تدعيم 

فقــد حــرص الــوالي نــاظم باشــا عــلى تطبيــق التعليمــات المتعلقــة 
 ـ أمــره فأصــدربتنظــيم عمــل الكمــارك،  والتعليمــات  الأوامــر بنشرـ

في الصـحف المحليـة،  )يـةممديرية الرسومات العمو(الواردة من 
الـذي سـارت  الإصـلاحي المـنهج  إطـار والالتزام بما جاء فيهـا. وفي 

هــد نــاظم باشــا فقــد تــم توحيــد ســعر اللــيرة عليــه الولايــة في ع
الـتي  العثمانية وكان الغـرض منـه هـو مواجهـة المشـاكل الماليـة

 أصـــحابصـــاحبت اخـــتلاف ســـعر الصـــرف لـــدى التجـــار عنـــه لـــدى 
    .)٥٩(من الحرفيين والكسبة وغيرهم الأصناف

  )  ٤جدول (
  )٦٠(إجمالي تجارة بغداد

  ف)(بالجنيه الاسترليني بالآلا ١٩١٢ – ١٨٧٤للمدة 

  السنة
إجمالي 

  الصادرات
إجمالي 
  الواردات

حالة 
  الفائض

  السنة
إجمالي 

  الصادرات
إجمالي 
  الواردات

حالة 
  الفائض

١٤٩٥  ٦٣٩  ١٩٠٠  +  ٨٧٣  ٨٧٧  ١٨٧٤  _  
١٤٣٩  ٥٥١  ١٩٠١  +  ٢١١  ٢٣٠  ١٨٧٥  _  
١٩٨٤  ٥٧٥  ١٩٠٢  _  ٢٧٦  ٢٠٨  ١٨٧٦  _  
١٩٢٤  ٧٢٣  ١٩٠٣  _  ٤٥٢  ٢٩٥  ١٨٧٧  _  
٢٠١٤  ٦٠٧  ١٩٠٤  _  ٤٦٣  ٤٢٦  ١٨٧٨  _  
١٦١٠  ٦٩٦  ١٩٠٥  _  ٧٦٢  ٢٩٥  ١٨٨٧  _  
١٨٥٨  ٨٤٧  ١٩٠٦  _  ٨١٣  ٤٨٤  ١٨٨٨  _  
٢٣١٢  ٧١٠  ١٩٠٧  _  ٧٦٠  ٥٢٥  ١٨٩٠  _  
١٩١٢  ٥٥٦  ١٩٠٨  _  ٩١٥  ٤٧٦  ١٨٩١  _  
٢١٥٣  ٧٦٥  ١٩٠٩  _  ٨٤٧  ٢٨٦  ١٨٩٢  _  
٢٧٣٦  ٨٥٤  ١٩١٠      ٦٠٤  ١٨٩٦  _  
٢٦٦١  ٧٤٧  ١٩١١  _  ١١٨٣  ٥٢٣  ١٨٩٧  _  
٢٨٢٣  ٩٨١  ١٩١٢  _  ١٢٧١  ٦٣٨  ١٨٩٨  _  
٢٩١٤  ٧٥٦  ١٩١٣  _  ١٤١٧  ٦٦٢  ١٨٩٩  _  

  

ثانيًا: تقويم الأوضاع الاقتصادية لولاية 
  )١٩١٧-١٨٣١بغداد للمدة (

سنحاول قدر المستطاع تحليل الأوضـاع الاقتصـادية لولايـة 
واقــع القطاعــات  اســتعراض بغــداد خــلال تلــك المــدة مــن خــلال 

والتجــــارة  الاقتصـــادية الأساســــية للولايــــة والمتمثلــــة بالزراعــــة
  والصناعة، ومن ثمََّ التغلغل الأجنبي. 

  القطاع الزراعي-٢/١
ظــل القطــاع الرائــد والســائد في اقتصــاد العــراق ككــل وفي 
ـــة بغـــداد عـــلى وجـــه الخصـــوص هـــو القطـــاع الزراعـــي، وقـــد  ولاي
 ـمــن البحــث،  أظهــرت الوقــائع التأريخيــة الــتي بينــت فيمــا مضىـ

قـد أورد البـاحثون بأن معاناة هذا القطاع من مشاكل مختلفـة. ف
الهدف الأساس من توزيع الأراضي كان في الغالب هو بناء مجـد 
شخصي للوالي (كما في عهد الوالي مدحت باشا)، وللحصـول عـلى 

. يــدل عــلى ذلــك عــدم إشــارة )٦١(عائــدات لتمويــل الخزينــة المركزيــة
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الصــرفيات الخاصــة بالميزانيــة إلى أيــة أمــوال منفقــة عــلى الأمــور 
ســوى مــا دفــع مــن مرتبــات مــأموري الأعشــار والويركــو، الزراعيــة 

الذي طبق من القرن السـادس عشر ـوحـتى  الالتزاموكذلك نظام 
النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشرــ، حيــث مــنح الملتزمـــون 
سلطة جباية الضرائب في إقليم معـين مقابـل مبلـغ محـدد يـدفع 

يحــة مقــدمًا إلى خزينــة الدولــة. الأمــر الــذي ســاهم في تكــوين شر 
اجتماعية جديدة نجحت تدريجياً في الحصول على عائـدات ضـخمة، 

  وفي ضم المزيد من الأراضي العامة إلى الحيازات الخاصة.
ومــع غيــاب الرقابــة الإداريــة لجــأ الملتزمــون إلى كــل الوســائل 
المتاحة لهم لزيادة ثـروتهم، وأفضىـ كـل ذلـك إلى تحويـل سـكان 

يقيـين. وأدت نـدرة وسـائل الريف من فلاحين إلى أقنـان أرض حق
الدفع النقدي إلى النمو المتزايد للضرائب العينيـة. ونمـو واتسـاع 
المســـؤولية الجماعيـــة التكافليـــة عـــن أداء الضـــرائب بـــين ســـكان 
الريف بسـبب صـعوبة التعامـل الفـردي للدولـة. كمـا أدى تقسـيم 
شــبكة جبايــة الضــرائب بــين المتعهــدين والاعتمــاد عــلى الســلطة 

مــراء الإقطــاع إلى الحــد مــن ســلطة الدولــة المركزيــة الكاســحة لأ
وإضــــعافها وإلى تحويــــل هــــذه الشرــــائح إلى قــــوى حاكمــــة لهــــا 
مصــلحة في النظــام الاقتصــادي والاجتمــاعي القــديم. أضــف إلى 
رـتبط بــه مــن إهمــال  ــروز ظــاهرة المــلاك الغــائبين، ومــا يـ ذلــك ب

  .)٦٢(يةللأرض، وإفقار الفلاحين وتدهور عام في الإنتاجية الزراع
والخـــــط  ١٨٣٩أمــــا التعهـــــدات الـــــواردة في الخـــــط الشرـــــيف 

الفلاحـــين مـــن قبـــل  اســـتغلال والخاصـــة بإنهـــاء  ١٨٥٦الهمـــايوني 
متعهــــدي الضــــرائب. وملائمــــة الضــــرائب مــــع حاجيــــات الإنتــــاج 
والتجــارة وجعــل الخدمــة العســكرية عامــة. فقــد بقيــت كلهــا حــبرا 

ـــان التن ـــا هـــو حـــال أي إصـــلاح فـــوقي ف ـــات عـــلى ورق. وكم ظيم
العثمانية قد فشلت في تقويض مصـالح الطبقـة الإقطاعيـة الـتي  

الاجتمـاعي -كان وجودها يعتمد على استمرار النظـام الاقتصـادي
ـــيرات سياســـية أو  ـــة تغي ـــت تعـــارض بضـــراوة أي ـــدي. وكان التقلي

  .)٦٣(قانونية يمكن أن تعرض وضعها للخطر
ق ، والـذي لـم يطبـ١٨٥٨وحتى قانون الأراضي العثمـاني لسـنة 

عمليا إلا في عهد الوالي مدحت باشا، فقـد هـدف إلى العمـل عـلى 
ـق بنــاء الملكيــات الصــغيرة في  تقــويض الــنظم القبليــة عــن طريـ
الريف، ويقوم هذا البناء على أساس فصل الفـلاح عـن العشـيرة 

بالشـــيخ بمنحـــه حـــق التصـــرف في الأرض. أمـــا الهـــدف  وارتباطـــه
د كبـــير مـــن صـــغار الاقتصـــادي للقـــانون، فهـــو الهيمنـــة عـــلى عـــد

المــلاك، الأمــر الــذي يســاعد عــلى فــرض الضــرائب وعــلى جبايتهــا 
أيضا ويحقق أكبر قدر ممكن من الواردات العامة، وبذلك تـم بيـع 
الأراضي الأميرية لأفراد القبائـل بأقسـاط متواضـعة يسـهل عـلى 

. ونتيجـة لـذلك فـإن كثـيرًا مـن رؤسـاء الفـروع )٦٤(المشتري دفعها
(أو أصــبح أبنــاؤهم) بمــرور الــزمن مــزارعين هــؤلاء قــد أصــبحوا 

ــا نشــأ في  يعملــون لحســابهم في أراضــيهم الخاصــة بهــم. ومــن هن
مناطق هذه العشـائر مـا كـان عبـارة عـن ظـاهرة جديـدة بالنسـبة 

ـــك  ١٩٥٨للعـــراق اســـتمرت حـــتى عـــام  وهـــي ظـــاهرة الفـــلاح مال
  .)٦٥(الأرض

ة والملاحظة الـتي تـأشر عـلى القطـاع الزراعـي إبان تلـك المـد
هي تفوق سرعة زيادة الصادرات على زيادة الإنتاج خـلال معظـم 
المدة موضوع البحث، ويعود السبب في ذلك إلى ظهور وتوضـيح 
نظـــام الطـــابو، الـــذي أدى إلى اســـتحواذ أشراف المـــدن وشـــيوخ 
القبائــــل وبعــــض كبــــار مــــوظفي الدولــــة عــــلى قســــم كبــــير مــــن 

ن المنتـوج المحاصيل الزراعية على شكل (ملاكية)، وهي حصة مـ
يتقاضاها الملاك، أو ريع عيني يدفعه المسـتأجر للمـلاك، ونظـام 

واضــمحلال  انهيــار الأرض هــذا كــان قــد انبثــق، في الأســاس، مــن 
  الحياة القبلية، وملكية الأرض المشاعة.

إلا أن واجب الأمانة يقتضي ذكر وجود ولاة مخلصون حـاولوا 
و في الزراعــة، النهـوض بالقطــاع الزراعــي ســواء مــن جانــب الــري أ

ـــرحمن باشـــا ( ـــد ال ـــوالي عب ـــال ال ـــوالي سري باشـــا ١٨٧٩أمث )، وال
. وكـــان ذلـــك تحـــت )٦٦() والـــوالي نـــامق باشـــا الصـــغير١٨٩٠-١٨٩٩(

خلافـــة الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني رحمـــه اللـــه. إلاّ أن الســـمة 
الســـائدة للاقتصـــاد العـــراقي ظلـــت متمثلـــة في الطـــابع الزراعـــي 

وله من اقتصاد كفـاف إلى اقتصـاد يلـبي البدائي على الرغم من تح
  حاجة السوق. 

  الصناعة-٢/٢
رافق نهوض الاقتصاد الزراعـي في ولايـة بغـداد نشـوء بعـض 
الصــناعات اليدويــة وكــذلك الحرفيــة الــتي لبــت متطلبــات المــزارع 
وكــذلك الحاجــات الأساســية للإنســان. وســبقت الإشــارة أن أول 

بغــداد كــان في عــام مصــنع يعمــل بالقــوة الميكانيكيــة أســس في 
في عهد الوالي رشيد باشا. وكذلك تبعه الـوالي مـدحت باشـا  ١٨٦٠

من حيث إعادة الحيـاة للمصـنع القـديم وإنشـاء مدرسـة للصـنايع. 
وأد النهـوض المرجـو للصـناعة في  الاسـتيراداتإلا أن تزايد حجم 

الولاية. فقد ساهمت عوامل عديدة في تـردي أوضـاع الصـناعات 
لالها في نهايـة القـرن التاسـع عشرـ. فقـد تـدفقت الحرفية واضمح

المصنوعات الأجنبية خاصة بعد فتح قنـاة السـويس ذات الجـودة 
ــة ومنخفضــة الســعر، الأمــر الــذي لــم تســتطع الصــناعات  العالي
ـــواد الخـــام  ـــا أدى زيادة تصـــدير الم ـــه. كم ـــة مجارات ـــة المحلي الحرفي

ــــا، م ــــاع أســــعارها محليً مــــا جعــــل المتنوعــــة إلى أوروبا إلى ارتف
الاستفادة منهـا أمـرًا مكلفًـا عـلى الحـرفيين المحليـين، الأمـر الـذي 
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النفــايات وفضــلات الإنتــاج كالصــفارين  اســتعمال اضــطرهم إلى 
الذين استخدموا الصـفيح القـديم الـذي ينقـل فيـه الـنفط، فضـلا 

ــدى الحــرفيين ــوفرة ل ــة رؤوس الأمــوال المت . أضــف إلى )٦٧(عــن قل
نخفـاض أجــورهم مقابـل ســاعات عــدد العـاملين لا انخفـاض ذلـك 

  .)٦٨(العمل الطويلة نسبياً
وفـــور افتتـــاح قنـــاة الســـويس وبفعـــل تـــأثيرات الاتصـــالات 

  النهرية الجديدة، إزداد تدفق المنتجات 
الصـــناعية البريطانيـــة، وازدادت قيمـــة واردات العـــراق مـــن 
ـــة، لا ســـيما مـــن الســـلع  الســـلع للمنتجـــات الصـــناعية البريطاني

جنيـة  ٥١٠٠٠ة البريطانيـة عـبر مينـاء البصـرة مـن القطنية والصوفي
ــــه في المــــدة  ١١٢٨٠٠٠إلى  ١٨٧٠-١٨٦٨إســــترليني للمــــدة  -١٨٩٧جني

، وذهــب القســم الأكــبر مــن أرباح هــذه التجــارة إلى مانتشــتر ١٨٩٩
ــا ــاني ()٦٩(في بريطاني ) إلى ١٨٠٩. وقــد ســعى الســلطان محمــود الث

وإعــادة بنــاء  تطــوير الصــناعة  اســتهدفتالقيــام بحملــة للإصــلاح، 
الجــــيش وتنظـــــيم ضــــرائب الأرض والاســـــتهلاك، رغــــم إدراكـــــه 
لصعوبات غرس الأساليب الأوروبيـة في بيئـة إقطاعيـة، لأنـه لـم 
يـــدرك مـــا هـــو أهـــم مـــن ذلـــك بكثـــير، أي ذلـــك التـــأثير البعيـــد 

الاجتماعيــة القائمــة. فــنجح  –لسياســاته عــلى البيئــة الاقتصــادية 
الطاقـة الإنتاجيـة لجـزء هـام  في جباية الأموال على حساب خـراب

ـــاء  ـــم يبـــذل أي جهـــد حقيقـــي لبن مـــن الاقتصـــاد القـــومي، فهـــو ل
أســـاليب جديـــدة في الحيـــاة والتفكـــير الممهـــد الطريـــق لتحـــولات 

  .)٧٠(جذرية في بنية اقتصادية واجتماعية شديدة التخلف
ومن نافلـة القـول، ذكـر أن هنـاك بعـض الـولاة الـذين سـعوا 

 ولاية بغداد تمت الإشـارة إلـيهم في لتطوير القطاع الصناعي في 
 ـ المبحـــث الثالـــث. ومنـــذ النصـــف الثـــاني في القـــرن التاســـع عشرــ
فرضت الهيمنة الأوروبية دخول رأس المال الأجنبي إلى الولايات 
التابعة للإمبراطورية العثمانيـة، ورأس المـال هـذا هـو الـذي بـدأ 

نيــة بتصــنيع الشرــق المســلم مســتفيدًا مــن مــزايا الســوق العثما
  الموآتية.

  التجارة-٢/٣
ــة بغــداد بحكــم  ــا أن الطبيعــة الســائدة للتجــارة في ولاي ذكرن
موقعها هي تجارة الترانزيت حتى بداية القرن التاسع عشر. الأمـر 
الــذي أســهم عــلى إفقــار بغــداد وعــلى الــنزع المــنظم لثرواتــه رغــم 
محاولــة بعــض التجــار تكــديس ثــروتهم، خــلال تلــك المــدة. وكــان 

التقليدي والدائم والمتنـامي مـع الهنـد يشـكل اسـتنزافًا التعامل 
مســـتمرًا لفـــائض الأطـــراف ذات العلاقـــة ومنهـــا ولايـــة بغـــداد. 
وهكذا فإن ما كان يمثل مصدر ثروة بالنسـبة لـبعض التجـار كـان 

  .)٧١(يشكل بالوقت نفسه عنصر إفقار للعراق بأسره

يـــة ) عجـــز المـــيزان التجـــاري لولا٧، ٢، ١يلاحـــظ مـــن الجـــداول (
 ١٨٧٤بغـــداد (بحســـب بيانـــات شـــارل عيســـاوي) عـــدا الســـنتين 

. الأمـــر الـــذي يؤكـــد طبيعـــة تجـــارة الترانزيـــت الســـائدة في ١٨٧٥و
بغداد، وتنامي النزعة الاستهلاكية لدى أفراد الولاية. وفي الوقت 

مــــن  وانتقالهــــاالــــذي ســــاهمت في التجــــارة في تطــــوير الزراعــــة 
ــرت بالســ لب عــلى الصــناعة كمــا الكفــاف إلى إقتصــاد الســوق، أث

  سيلاحظ لاحقًا.
دولــة الخلافــة بالتجــارة في بغــداد، إلا بقــدر  اهتمــاملــم يكــن 

الرسوم الكمركية المستحصل عليها، والـتي كانـت تحـول مبـاشرة 
ــة الاســتفادة منهــا في بغــداد. بــل حــتى  إلى العاصــمة، دون محاول
التعديلات التي أجراهـا السـلاطين عـلى الرسـوم الكمركيـة كانـت 
في مصــلحة الــدول المصــدرة للعــراق عــلى حســاب التــاجر المحــلي. 

مــثلاً كــان التجــار البريطــانيون والتجــار الأوربيــون  ١٨٣٣ففــي عــام 
عـلى بضـائعهم المنقولـة ضـمن القوافـل التجاريـة  %٥٫٥يدفعون 

المارة في الأراضي العثمانية، بينما كان التجار المحليـون يـدفعون 
ـــلى البضـــا %٢٠ ـــة ع عة المنقولـــة ضـــمن القافلـــة وبطـــرق مختلف

  .)٧٢(نفسها
نمــت التجــارة الخارجيــة بفعــل النمــو طويــل الأمــد في التجــارة 
ـــدلاً مـــن التحـــول نحـــو تركـــز رأس المـــال  ـــدخل العـــالميين. وب وال
التجــاري، فــإن هــذا الرأســمال قــد تعــرض للتشــتت، وكانــت هــذه 
التجــارة تتحــول تــدريجيا إلى أيــدي التجــار الفــرس واليهــود بصــورة 

كانـت الشرـكات التجاريـة اليهوديـة في   ١٨٧٨. ومنذ عام )٧٣(ةرئيس
. )٧٤(بغــداد تهــيمن بشــكل كــلي عــلى تجــارة الاســتيراد في بريطانيــا

. إن هــذا )٧٥(كــان اليهــود يحتكــرون التجــارة بالكامــل  ١٩١٠وفي عــام 
التصاعد المتزايد لليهود تزامن مع تعـاظم زيادة التجـارة الخارجيـة 

. ومـا يجـدر )٧٦(در الـرئيس إلى العـراقلبريطانيا حتى أصبحت المصـ
الإشــارة إليــه هــو أن تركــز رأس المــال التجــاري بيــد اليهــود كــان 

هــذا الرأســمال في العــراق، وعــدم الرغبــة في  اســتقرار يعــني عــدم 
محلياً، بل أن هذا الرأسمال كان سبباً في إنعاش دولة  استثماره

  الكيان الصهيوني عند نشوئها فيما بعد.
ــراكم رأس إن إفقــار الع ــة والحــد مــن ت ــة العراقي ناصــر التجاري

، للإنكلــيزالمــال الخــاص بهــا كــان مرتبطًــا بتزايــد الهيمنــة التجاريــة 
ولم تكن هذه الهيمنة نتاجاً لانفتاح العراق على السوق العالميـة 
في منتصف القرن التاسع عشر فقط، بل كانت جزء مـن سياسـة 

ويلـة وعـلى أســس (تفقـير) منظمـة بـدأ التحضـير لهـا منـذ مـدة ط
أرستها شركة الهند الشرقية منذ أن تحولت إلى قوة آسـيوية في 

 ١٧٧٥، وأصبح دور هـذه الشرـكة ملحوظـا في العـراق عـام١٦٩٠عام 
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عنــدما أصــبح الإنكلــيز يحمــون ويقــودون الســفن المســلحة الــتي 
  .)٧٧(يملكها والي بغداد

وينبغـــي التـــذكير بأن هنـــاك حركـــة ايجابيـــة حاولـــت الارتقـــاء 
وكـذلك  ١٨٧٤لتجارة من خلال فرمـان السـلطان عبـد العزيزـ في با

ـــولايات عـــام  ـــة في ال ـــذي  ١٨٨٠نظـــام تأســـيس الغـــرف التجاري ال
. بــــل ســــعت الحكومــــة )٧٨(أرســــاه الســــلطان عبــــد الحميــــد الثــــاني

 الاسـتيراد المركزية إلى فرض إجراءات حمائية رفعـت مـن رسـوم 
مصـنعة بقيـت في )، إلا أن المستوردات الأجنبية ال١٩٠٧(معاهدة 

ــولاة  ــاك بعــض ال تزايــد مســتمر.  كمــا ينبغــي الإشــارة إلى أن هن
-١٨٧٣ســعوا لتحســين تجــارة ولايــة بغــداد كــالوالي رديــف باشــا (

) وكــذلك تحــت خلافــة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني كــالوالي  ١٨٧٥
ــــدين باشــــا ( ــــوالي قــــدري باشــــا (١٨٨٦-١٨٧٩تقــــي ال ) ١٨٧٨)، وال

) وكـــذلك الـــوالي نـــامق باشـــا ١٨٧٩(والـــوالي عبـــد الـــرحمن باشـــا 
  الصغير، وقد تم ذكر أفعالهم في المبحث الأول.

  التغلغل الأجنبي-٢/٤
ـــبي في  ـــة بمكـــان اســـتعراض دور التغلغـــل الأجن مـــن الأهمي
ولاية بغداد وأثره على التقـدم الاقتصـادي فيهـا. حيـث يعـد نظـام 
ــــــة واحــــــدًا مــــــن أخطــــــر حركــــــات إصــــــلاح  الامتيــــــازات الأجنبي

ريـــة العثمانيـــة، حيـــث تـــرك هـــذا النظـــام آثـــارًا مـــدمرة الإمبراطو
ليست على بنية الاقتصـادات التابعـة للإمبراطوريـة فحسـب، بـل 
على فكرهـا التنمـوي. إذ سـمحت عمليـة التخلـف الـتي عانـت منهـا 
الخلافة العثمانية، بتمتين عملية النخر طيلة القـرن التاسـع عشرـ، 

لمواصـــلات، كانـــت فإضـــافة إلى التجديـــدات التقنيـــة في مجـــال ا
الفلســــفات السياســــية والاقتصــــادية الليبراليــــة تفــــتح الحــــدود 
العثمانية الهشة تحت شعار توسيع التبـادل الاقتصـادي الـدولي، 
الأمر الذي سمح بفتح الطريـق أمـام نظـام الامتيـازات مـن جانـب 
واحد تم من خلاله منح المنـتج الغـربي جميـع مـزايا حريـة التجـارة 

لشرــــقي (الأضــــعف والأقــــل كفــــاءة والأجــــدر مقارنــــة بالمنــــتج ا
ــــــدعم)، كمــــــا أدى إلى محاكــــــاة الســــــوق المحليــــــة لأنمــــــاط  بال
الاسـتهلاك الـتي لــم يـتمكن الاقتصـاد الــوطني مـن فـرز أنمــاط أو 
أساليب إنتاجية موازية لها. هذه السيرورات وفرت دعما إضـافيا 
للتغلغل الأجنبي، الذي بـدأ يعـبر عـن نفسـه بأسـاليب جديـدة عـلى 

عيد المــال والإنتــاج والتجــارة، ولــم تكــن طبيعــة هــذا التغلغــل صــ
متناســقة أو متعاونــة لأنهــا حطمــت تمامًــا التنظــيم الاقتصــادي 
والســياسي للمجتمــع الزراعــي التقليــدي العثمــاني، دون أن تحــل 
محلــــه مؤسســــات اجتماعيــــة واقتصــــادية جديــــدة قــــادرة عــــلى 

مسـتفيدة مـن المواجهة، وكانت الأقليـات هـي القـوى الوحيـدة ال

هذا التغلغل، في حين دفع رعايا الولايات العثمانية الأخـرى ثمنـًا 
  )٧٩(باهظًا.

في بداية الأمـر كنـوع مـن أنـواع ) نشأت (الامتيازات الأجنبية
هـــو الامتيـــاز الممنـــوح مـــن  الاتفاقـــات التجاريـــة، ولعـــل أولهـــا

 لســكان الثغــور  ١٥٣٥الســلطان ســليمان القــانوني لفرنســا عــام 
الدولــة العثمانيــة في هــذا الوقــت في أوج قوتهــا  وكانــت التجاريــة
مـن طـراز ) امتيـازات( وقد أصـابت دول أوروبا الأخـرى ا.وعظمته

، وكانــــت مثــــل بريطانيــــا اتفــــاق فرنســــا مــــع الدولــــة العثمانيــــة
 )الامتيــازات( حكومــات الــدول الأجنبيــة عــلى علــم بقيمــة هــذه

مضىـ خليفـة  وأهميتها، لذا فقد حرصت على تجديدها تباعًـا كلمـا
ــة وكــان عــام  .آخــروأتى  ــة العثماني حــتى إذا دب الضــعف في الدول
مُنحت فرنسا امتيازًا أكثر سـخاءً وعطـاءً، حيـث شـمل ثلاثـة  ١٧٤٠

ون التجاريــة، والثــاني يتعلــق بحقــوق ؤجوانــب: الأول خــاص بالشــ
الإقامــــة وحمايــــة الفرنســــيين وتــــوفير الحريــــة الشخصــــية لهــــم، 

ــث  ــق بالقضــاء والســماح للفرنســيين يت -الأخطــر وهــو-والثال عل
وللأجانب بصفة عامة بعرض منازعاتهم مع بعضهم على قناصـل 
) أنـه   فرنسا في الدولة العثمانية، وكان أخطر ما في هذا (الامتياز
كان مثبتاً للحقوق الممنوحة للفرنسيين بشكل نهـائي دون حاجـة 

   .)٨٠(هلتجديد
وحـــة لهـــا وقـــد اتخـــذت هـــذه الحكومـــات (الامتيـــازات) الممن

ون الدولة العثمانيـة الداخليـة، وكـان جـديرًا ؤذريعة للتدخل في ش
ـــن الضـــعف  ـــا م ـــة وولاته ـــة العثماني  ـســـلاطين الدول بمـــا غشيــ
والغفلة التي شـغلتهم عـن توغـل الأجانـب أن يُغـري ذلـك ممـثلي 
الــــدول صــــاحبة (الامتيــــازات) بالتوســــع فيهــــا، وبالضــــغط عــــلى 

المناصــب  وليتبــوءوابالحــق،  العثمــانيين لنيــل مــا لــم يكــن لينــالوه
ـــل  ــــك إلى تأويـ ــــدوا في ســــبيل ذل ــــد عم ــــة، وق زـة في الدول ــ العزيـ

  .)٨١(الاتفاقات المكتوبة بطريقة فاسدة وبتعسف ظاهر
ومع تزايد هذا الافتئات على سيادة العثمـانيين وسـلطانهم، 
فقد ضاقوا بالأمر ذرعًا وسعوا جاهدين للتخلص من (الامتيازات 

ــ ــة) فعــرض ممثل ــة في (مــؤتمر باريــس) الأجنبي ــة العثماني و الدول
على الدول الأجنبية إلغاء (الامتيازات)، بيـد إن  ١٨٥٦المنعقد عام 

طلـــبهم قوبـــل بالـــرفض، لاســـيما وأن العثمـــانيين لـــم يقـــدموا 
العربـــون الكـــاف والمناســـب مـــن وجهـــة نظـــر الأوربيـــين لإلغـــاء 

يـة وإزاء هذا الرفض فقد قامت السـلطات العثمان (الامتيازات).
بمحاولة تقنين الوضع الفوضوي السائد في الدولة، فحرصت عـلى 
جمع ما تم سنه من إجـراءات بشـأن محاكمـة الأجانـب في لائحـة 

(اللائحــة الســعيدية) أو (لائحــة البــوليس الســعيدية)  ـعُرفــت بــ
 ـمــن أغســطس عــام  ولــم   .١٨٥٧والــتي صــدرت في الخــامس عشرـ
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ومـة اعـن حقوقهـا ومقتبرح الدولة العثمانية بعد ذلـك المدافعـة 
. نجم عـن هـذه )٨٢(والافتئات على سيادتها وسلطانها تيار التوغل

الامتيــازات زعزعــة التشــكيلة الاقتصــادية الاجتماعيــة في العــراق 
والعمل على تعطيل تفككها التي بدأ منـذ منتصـف القـرن التسـع 
عشرـــ. وهكـــذا رمـــت بريطانيـــا بثقلهـــا إلى جانـــب القـــوى شـــبه 

  .١٩١٤التشكيلة التي تجللت في عام الإقطاعية على تلك

  
  خَاɱِةٌَ 

يكتنــف البحــث بالتــاريخ العثمــاني صــعوبات شــتى، إذ تتــوفر 
الكثــــير مــــن المصــــادر الأوليــــة، الوثــــائق البريطانيــــة والفرنســــية 

رشــيف الوثــائق أوالأمريكيــة والألمانيــة، إضــافة إلى الأصــل وهــو 
ذلـــك  العثمانيـــة، أضـــف إلى ذلـــك الصـــحف والوقـــائع اليوميـــة في 

التاريخ، الأمر الذي يتطلـب البحـث والتمحـيص. وقـدر تعلـق الأمـر 
ــير في مســار النمــو الاقتصــادي  ــذب الكب ــا هــذا، وجــدنا التذب ببحثن

  لولاية بغداد ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:

عـلى وثـيرة واحـدة، إذ طالمــا   بالأطــرافلـم تكـن علاقـة المركـز  •
ة تجـــاه تتغــير بتغـــير الســـلطان، إذ لـــم نلاحــظ سياســـة موحـــد

 الولاية فكل سلطان وكل والي له قراراته الخاصة به.

 ضعف ثقة الجمهور بالسلطة الحاكمة. •

بالاقتصـــاد  وارتبـــاطهمالأقليـــات عـــلى رأس المـــال  اســـتحواذ  •
 الخارجي.

 اقتصـاد على أهم فقـرات  واستحواذهنفاذ رأس المال الأجنبي  •
 الولاية.

  

  نتائج الدراسة 
تـائج مهمـة تتعلـق بالجانـب من جهة أخرى توصـل البحـث إلى ن

  الاقتصادي، ويمكن تلخصيها بالآتي:

ــة هــي طــابع الاقتصــاد  • ــة لاقتصــاد الولاي ــت الصــفة الغالب ظل
الزراعــي والرعــي، وعــلى الــرغم مــن سياســات تمليــك الأراضي، 
والسياسات التي اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني، لم تحقق 

دة المســـــاحات الزراعـــــة إلاّ تطـــــورًا محـــــدوداً، تمثـــــل في زيا
ــة، ممــا حــول  المزروعــة، وزيادة مســاهمتها في اقتصــاد الولاي
الاقتصــــاد الزراعــــي للولايــــة مــــن حالــــة الكفــــاف إلى اقتصــــاد 

 السوق.

بعض الصناعات الحرفية واليدوية التي وفرت فرصًا  انتشار مع  •
ـــتمكن هـــذه الصـــناعة  لتشـــغيل العديـــد مـــن العـــاملين، لـــم ت

ا، بــل لــم تصــمد هــذه الصــناعة للانتقــال إلى مرحلــة أكــثر تطــورً 
 البدائية أمام الواردات الأجنبية، وسرعان ما خفت نورها.

ـــت،  • ـــة بغـــداد بكونهـــا تجـــارة الترانزي اتســـمت التجـــارة في ولاي
ـــن  ـــدعم م ـــة والمســـيحية، ب ـــات اليهودي ـــدي الأقلي ـــت بأي وكان

 الرأسمال الأجنبي.

تغلغـــل رأس المـــال الأجنـــبي وســـيطرته عـــلى ربـــوع التجـــارة  •
 من الحلقات الاقتصادية للولاية. وغيرها

لم يتبلـور رأسـمال وطـني للنهـوض باقتصـاد الولايـة للأسـباب  •
 المذكورة وغيرها.

لم يكـن التـاريخ منصـفًا في وصـف حقيقـة عمـل الـولاة، فلمّـع  •
 صور البعض، وظلم آخرين.

  

  التوصيات
ولكــون هــذا الموضــوع يكتســب أهميــة متشــعبة، اقــترح أن  

إلى بحث دور تغلغـل رأس المـال الأجنـبي توجه البحوث مستقبلاً 
في اقتصاد ولايـة بغـداد، وتوجيـه طلبـة الدراسـات العُليـا للكتابـة 
في التحليل الاقتصـادي للخلافـة العثمانيـة، لا سـيما فيمـا يخـص 

  ولاية بغداد.

  
  لملاحقا

  ) الميزانيات في السالنامات لسنوات مختلفة١(رقم ملحق 
ن عـدد صـفحاته ا لأهيئة التحرير عـن نشر ـالملحـق نظـرً تعتذر 

صــفحة وهــو مــا يتعــارض مــع سياســة النشرـ ـالرقمــي والحجــم  ٤٤
عــداد الدوريــة عــبر شــبكة المعلومــات الدوليــة أقيــاسي لتــداول ال
لى الملحــق ع عــويمكــن للبــاحثين المتخصصــين الاطــلا )نترنــتلإا(

لكــتروني للدوريــة وســوف تقــوم هيئــة لإبالتواصــل عــلى البريــد ا
ا للاسـتفادة مـن تحقيقًـ  يطلبـه نْ لكـل مَـرسـال الملحـق إالتحرير ب

  .الدراسة الحالية
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